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19 فبرایر 2019

“محاكم شرعیة إسلامیة” تصدر ستة أحكام إعدام في قضیتي قتل بإدلب وحماه
stj-sy.org/ar/1189

نفذت محكمة "إسلامیة شرعیة" و"لجنة تحكیم شرعیة" في منطقة معرة النعمان جنوب إدلب وریف حماه الشمالي أربعة أحكام
بالإعدام رمیاً بالرصاص وأصدرت حكمین مماثلین غیابیاً بحق مدانین بجریمة قتل عمد، حیث أوكلت تلك المحاكم مهمة تنفیذ

الأحكام التي أصدرتها بناءً على "اعتراف الجناة" إلى بعض الفصائل العسكریة المعارضة، وذلك خلال الفترة الواقعة بین شهري
آب/أغسطس وكانون الأول/دیسمبر 2018، حیث قامت سوریون من أجل الحقیقة والعدالة بجمع شهادات حول عملیات الإعدام

والقضایا المتعلقة بها.

أحكام الإعدام صدرت عن "الهیئة الإسلامیة للقضاء/محكمة معرة النعمان"، وعن "لجنة تحكیم شرعیة" تم إنشاؤها بشكل خاص
من أجل قضیة قتل واحدة في ریف حماه الشمالي، وقام الباحثون المیدانیون لدى سوریون من أجل الحقیقة والعدالة بالتحدث إلى

عدد من ذوي الضحایا وقاضٍ سابق في إحدى المحاكم الإسلامیة، إضافة إلى كاتب محكمة وقائد عسكري في فصیل "جیش العزة"
الذي نفذ أحد أحكام الإعدام تلك، كما اطلعت سوریون من أجل الحقیقة والعدالة على محاضر القضایا والحكم الصادر عن تلك

المحاكم، كما ستوضح أسس تشكیل هذه المحاكم والقوانین التي تستند إلیها في إصدار أحكامها.

تجدر الإشارة إلى أن "الهیئة الإسلامیة للقضاء/محكمة معرة النعمان" تم إنشاؤها أواخر عام 2016 والقضاة العاملین فیها
بعضهم من المدنیین وبعضهم یتبعون لـ"حركة أحرار الشام الإسلامیة"، وكانت القوة التنفیذیة لهذه المحكمة مستمدة من "المجلس
العسكري لمعرة النعمان" والذي یضم عدة فصائل أبرزها "أحرار الشام" و"فیلق الشام" و"صقور الشام"، وأیضاً "محكمة ترملا

الشرعیة" التي تأسست عام 2014 وفیها قضاة بعضهم مدنیون وآخرون یتبعون لـ"أحرار الشام" أیضاً، وتتحذ المحكمتان
المذكورتان من أحكام الشریعة الإسلامیة مصدراً تشریعیاً وحیداً دون الرجوع إلى أي قانون وضعي، وتنظران في القضایا

الجنائیة والأحوال الشخصیة، وقد نفذت هذه الفصائل المذكورة أحكام الإعدام الصادرة عن تلك المحاكم، أما في حالة حكم الإعدام
الذي صدر عن "لجنة التحكیم الشرعیة" في ریف حماه الشمالي، فإن فصیل "جیش العزة" قام بتنفیذه.

الباحث المیداني أوضح أن عمل الفصائل العسكریة في عموم المناطق المذكورة قد توقف وكذلك باتت هذه المحاكم تتبع بشكل
مباشر لهیئة تحریر الشام منذ تاریخ 20 كانون الثاني/ینایر 2019 .

أولاً: قضیة إعدام "لقمان عوض الیوسف" التي حكمت بها "لجنة التحكیم الشرعیة" ونفذ حكمها "جیش العزة":

ً
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أصدرت "لجنة تحكیم شرعیة" مؤلفة من خمسة رجال دین/ علماء/شیوخ -تم التوافق علیها من قبل ذوي القاتل والمقتول- حكماً
مبرماً بالإعدام غیر قابل للطعن بحق المدني "لقمان عوض الیوسف"، وذلك بتاریخ 10 أیلول/سبتمبر 2018 وتم تنفیذ الحكم

علیه من قبل "فصیل جیش العزة" بتاریخ 23 تشرین الثاني/نوفمبر 2018، وذلك بعد اعتراف "الیوسف" بارتكابه جریمة قتل
عمد بحق المدني "مدحت السلو" بتاریخ 20 آب/أغسطس 2018.

تفاصیل الحادثة:  تحدث الباحث المیداني لدى سوریون من أجل الحقیقة والعدالة إلى شقیق القتیل مدحت السلمو وهو "منیر
السلمو" الذي روى تفاصیل مقتل أخیه قائلاً:

"كان شقیقي مدحت یعمل بتجارة السیارات مع شریكه لقمان الذي طلب من شقیقي أن یبیعه عدداً من السیارات بقیمة 12 ألف
دولار أمریكي على أن یقوم بسدادها خلال موعد محدد، وانقضت المهلة وبدأ مدحت بمطالبة لقمان بالمبلغ في حین كان الأخیر
یقوم بالتسویف والتأجیل، وفي یوم 20 آب/أغسطس 2018 اتصل لقمان بمدحت وأخبره أن لدیه جزءاً من المال قدره ألفي
دولار أمریكي وطلب منه القدوم إلى منزله لاستلام المبلغ، وتوجه أخي بسیارته إلى منزل لقمان الواقع في مدینة كفرزیتا، وبعد

أن وصل إلى منزله

قال لقمان إن المبلغ عند صدیقه المقیم قرب الآراضي الزراعیة بمحیط المدینة، وصعدا بالسیارة معاً. وعندما وصلا إلى إحدى
الأراضي الزراعیة البعیدة عن المدینة تحجج لقمان أنه یرید قضاء حاجته ونزلا معاً من السیارة وتوجه لقمان إلى مدحت

وأطلق النار على رأسه بواسطة مسدس من عیار 8,5  كان بحوزته وقام بسرقة هاتفه المحمول و200 لیرة سوریة كانت
بحوزته ومن ثم رماه في بئر قریب وغادر المكان، وبعد یوم من الحادثة رأى أحد المدنیین آثار الحادثة وقام بتبلیغ الجهاز

الأمني التابع لفصیل جیش العزة الذي یسیطر على المنطقة، وبعد التحقیق بالأمر تم اعتقال مدحت واعترف بما جرى."

تشكیل اللجنة الشرعیة واصدار الحكم وتنفیذه:

قال "منیر السلمو" شقیق المقتول:

"لقد توافقت عائلتنا مع عائلة لقمان على تشكیل لجنة شرعیة مؤلفة من خمسة شیوخ معروفین باستقلالهم وعدم تبعتیهم لأي
جهة عسكریة للنظر بالقضیة والحكم بها، وتم التوافق على محمد النعمان وعبد الحلیم حمویة وعبد الكافي الصالح وخالد

الحسین وابراهیم درویش، وقد أصدرت اللجنة حكم الإعدام ونفذه فصیل جیش العزة في أحد مقراته العسكریة."

وصدر الحكم بتاریخ 10 أیلول/سبتمبر 2018 وتم تنفیذه من قبل "فصیل جیش العزة" بتاریخ 23 تشرین الثاني/نوفمبر 2018،
حیث قامت اللجنة الشرعیة بإمهال لقمان الیوسف مدة زمینة لانهاء التزاماته المالیة وأموره العالقة.

وحول الحادثة، تحدث الباحث المیداني لدى سوریون من أجل الحقیقة والعدالة إلى قائد عسكري في "جیش العزة" حول تنفیذ حكم
الإعدام ، حیث قال :" قمنا بتنفیذ الحكم بناء على طلب اللجنة الشرعیة المكلفة بالنظر بالقضیة وهذه المرة الوحیدة التي نفذنا

فیها حكماً مماثلاً."

أشار الباحث المیداني لدى سوریون من أجل الحقیقة والعدالة في المنطقة إلى أن السكان المحلیین یفضلون أن یقوم فصیل عسكري
بتنفیذ أحكام الإعدام الصادرة عن اللجان أو المحاكم الشرعیة بدلاً من أن ینفذها عائلة المقتول وذلك تجنباً لوقوع عملیات ثأر مستقبلیة

ولضمان انتهاء الخلاف بین العائلات بهذه الطریقة.

أیضاً لفت الباحث المیداني أنه من النادر تشكیل لجان شرعیة للنظر بقضایا وخلافات السكان في ریف حماه الشمالي، حیث أن
النظر بقضایاهم یتم ضمن "محكمة ترملا الشرعیة" التي تتبع لـ"محكمة أریحا" والتي كان فصیل "حركة أحرار الشام الإسلامیة"

بإمدادها بالقوة التنفیذیة قبل أن تتبع مؤخراً لهیئة تحریر الشام.
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نسخة عن قرار الإعدام الصادر بحق "لقمان الیوسف" یحمل توقیع أعضاء لجنة التحكیم الشرعیة، مصدر الصورة: شقیق المقتول
"مدحت السلمو".

 

"محكمة ترملا الشرعیة" وأحكام الإعدام الصادرة عنها:
تحدث الباحث المیداني لدى سوریون من أجل الحقیقة والعدالة إلى قاض سابق في "محكمة ترملا الشرعیة" -رفض كشف اسمه

لأسباب أمنیة- حیث قال ما یلي:

"تصدر محكمة ترملا الشرعیة ما بین 3 إلى 6 أحكام إعدام في السنة الواحدة بحق متورطین بقضایا قتل، ویتم إصدار الحكم
بناء على اعتراف القاتل أو مجموعة القتلة ویتم بعد مشاورات طویلة مع ذوي القتلى لمحاولة إرضائهم بقبول الفدیة أو العفو،

المحكمة تستمد أحكامها من الشریعة الإسلامیة ویعمل بها 6 أشخاص یتنوعون بین كونهم قضاة منشقین عن النظام وبین
علماء دین بعضهم حائز على شهادة جامعیة ودرجة ماجستیر وبعضهم تخرّج من معاهد شرعیة مثل الأزهر."

یشار أن القاضي المذكور كان قد ترك العمل مؤخراً في "محكمة ترملا الشرعیة" بعد أن سیطرت هیئة تحریر الشام على
المنطقة، وأن مدة عمله في المحكمة كان لعام واحد حیث بدأ العمل أواخر عام 2017.

ثانیاً: قضیة إعدام أربعة شبان حكمت بها "الهیئة الإسلامیة للقضاء" ونفذها أربع فصائل عسكریة:

نفذت "محكمة معرة النعمان التابعة للهیئة الإسلامیة للقضاء (مقرها الأساسي في بلدة بنش)"حكم الإعدام بحق كل من "عبد الكریم
مروان الدیبان" (19عاماً) و"طارق ثابت وسوف" (18عاماً) وذلك بتاریخ  1تشرین الأول/أكتوبر 2018، وأیضاً "زین الدین

وسوف" (18عاماً) بتاریخ 24 كانون الأول/دیسمبر 2018، إضافة إلى حكمي إعدام صدرا ولم ینفذا بحق شهصین هاربین هما
"محمد ملائكة" (22عاماً) وشخص یدعى "أبو خالد" (25 عاماً مجهول الاسم والشكل للمحكمة) وذلك بعد إدانة جمیع

المذكورین بجریمة قتل الشابین "عبید راشد الوسوف" (28عاماً) و"شحادة راشد الوسوف" (26عاماً) حیث وقعت الجریمة
بتاریخ 21 شباط/فبرایر 2018.

تفاصیل الحادثة:

تحدث الباحث المیداني لدى سوریون من أجل الحقیقة والعدالة إلى "راشد وسوف" والد القتیلین "شحاد وعبید" حیث روى تفاصیل
ماجرى قائلاً:

ً
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"توجه عبید وشحادة بتاریخ 21 شباط/فبرایر2018 إلى عملهم على سیارتهم بنقل الركاب الساعة 10 صباحاً بعد ورود
اتصال هاتفي لعبید لم أعرف هویة المتحدث یطلب منه التوجه إلى أوتوستراد جسر الشغور-أریحا لنقل المتصل وبناته إلى
منطقة حارم، وعلى الفور استقل الأبناء السیارة وتوجهوا إلى المكان المحدد وفي عصر ذات الیوم علمنا بأن عبید وشحادة

مقتولین بالقرب من قریة البالعة بسهل الروج بمنطقة جسر الشغور حیث وجدنا جثثهم ملقاة على الأرض ومضرجة بالدماء.
وفي صباح الیوم التالي وأثناء مراسم التشییع لاحظت أن ابن أخي طارق بكى كثیراً وبنواح مع أنه عاد إلى القریة مؤخراً بعد
غیابه لعدة سنوات حیث كان مبایعاً لتنظیم داعش هو وأخیه الذي لم یحضرا الدفن لأنه توجه منذ الصباح إلى منطقة دركوش،

وفي ذات الوقت كنا قد نشرنا صورة السیارة التي كان أبنائي یستقلونها على وسائل التواصل لیتصل بي أحد الأشخاص
ویخبرني أن السیارة موجودة في بلدة معرزیتا جنوب إدلب، وعلى الفور توجهنا لهناك لیتبین أن المتصل هو أیضاً كان قد عاد
مؤخراً من مناطق تنظیم داعش، وعند سؤالنا له عن سبب وجود السیارة لدیه وأنها لأبنائي المقتولین أجابنا أنه اشتراها ثم

قال إن شخصاً وضعها عنده وبعد جلسة استمرت لأكثر من ساعتین اعترف أن كلاً من طارق وزین أبناء إخوتي وضعا السیارة
عنده بعد قتلهم لأشخاص معادین لتنظیم داعش وطلبا منه بیعها بناء على المعرفة الوطیدة التي تجمعهم منذ أن كانوا معاً

بتنظیم داعش."

ویتابع "راشد": "بعد كل ذلك طلبت من أخوتي؛ والدا المجرمین تسلیم أو إحضار طارق وزین إلى جلسة تجمع كل أفراد العائلة
وبالفعل تم ذلك وصورنا الجلسة بطریقة سریة حیث اعترف طارق بجرمه وعلى الفور سلمناه للأمنیة وقدمت شكوى بحقهم بتهمة
القتل العمد لمحكمة معرة النعمان فیما اعتقلت اللجنة الأمنیة المدعو عبد الكریم الدیبان بذات الیوم وبعد عدة أشهر اعتقلت اللجنة

الأمنیة زین الدین الوسوف."

مجریات التحقیق والحكم:

تحدث الباحث المیداني لدى سوریون من أجل الحقیقة والعدالة إلى عامل في دیوان محكمة معرة النعمان وكاتب التحقیقات فیها،
ویدعى "أبو العلاء" حیث شرح مجریات التحقیق في القضیة قائلاً:

" قامت المفرزة الأمنیة التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامیة بتسلیم قضیة مقتل راشد وعبید الوسوف إلى محكمة معرة
النعمان، حیث كانت المفرزة قد أجرت تحقیقات تم خلالها اتهام كل من طارق وزین الوسوف وعبد الكریم الدیبان ومحمد ملائكة
بارتكاب الجریمة، وعندما بحثت المحكمة عن خلفیة المتهمین تبین أنهم جمیعهم عائدون حدیثاً من مناطق تنظیم داعش، حیث

كانوا في منطقة عقیربات في ریف حماه الشمالي، بعد مضي ثلاث سنوات على التحاقهم بتنظیم داعش.

لقد تقدم والد القتیلین بدعوى للمحكمة بعد عشر أیام من تاریخ ارتكاب الجریمة، وبتاریخ 10 نیسان/أبریل 2018 أصدرت
المحكمة كتاباً إلى المفارز الأمنیة لملاحقة واعتقال المتهمین المذكورة أسمائهم، وتم اعتقال عبد الكریم وطارق وبعد ست
جلسات تحقیق معهما اعترفا بقتل الشابین بسبب أنهما كانا قد شتما تنظیم الدولة وتطاولا علیها، حیث قال المجرمان أنهما

لدیهما أمر بقتل كل من یشككون بعداءه للتنظیم ویحق لهم قتله وسلب ماله. بعد الجلسات الستة تم إصدار حكم بالإعدام بتاریخ
1 تشرین الأول/أكتوبر 2018 وتم إعدام طارق وعبد الكریم في الیوم ذاته، وتمت ملاحقة زین واعدامه بتاریخ 24 كانون

الأول/دیسمبر 2018، في حین ما یزال كل من محمد ملائكة وشخص یدعى أبو خالد هاربین."

وعن سرعة المحكمة في التحقیق وإصدار الحكم قال "أبو العلاء":

"إن الإحاطة بالجریمة كانت كاملة لاسیما بعد اقرار طارق الوسوف وعبد الكریم الدیبان بالجرم كما أن والد المغدورین الذي
یكون عم لاثنین من المتهمین أتى بتسجیلات مصورة للمجرمین وهم یعترفون بعملیة القتل أمام ذویهم بعد أن عقدت العائلة
اجتماع موسع وأحضرت المجرمین الذین اعترفوا بالجریمة وبناء على ذلك واعترافهم تم تنفیذ الحكم حسب أصول الشریعة

الإسلامیة بشكل كامل وتم تنفیذ الحكم في مدینة معرة النعمان بحضور اللجنة الشرعیة التي بتت بالحكم و هي لجنة مؤلفة من
علماء دین كبار ومحققین عسكریین في اللجنة الأمنیة المركزیة بحركة أحرار الشام."

صادق على الحكم القاضي عبد الباسط حبوب العامل في محكمة معرة النعمان المدعومة اثنائها من فصائل "أحرار الشام
وصقور الشام والفرقة 13."
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نسخة عن محضر قضیة مقتل عبید وراشد وسوف.
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